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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أسالیب القرآن الكریم في تربیة الإنسان - 4الحلقة :  -سؤال وجواب 

1996 -01-27  

  مقدمة :

أیھا الأعزاء : السؤال الأول في حلقة الیوم ورد من المستمع وائل مخزوم من محافظة حلب ، یطلب  

  المنھج التربوي المعجز في القرآن الكریم .فیھ فكرة موجزة عن 

  یجیب عن ھذا السؤال الأستاذ محمد راتب النابلسي ، الأستاذ في كلیة التربیة بجامعة دمشق . 

  فكرة موجزة عن المنھج التربوي المعجز في القرآن الكریم :

كریم أجیالاً من البشر ، إذا تأملنا كتاب الله عز وجل بفكر الباحث التربوي ، وقد ربىّ ھذا الكتاب ال 

ذوي نفوس وعقلیات وطبائع متباینة ومختلفة ، حتى صاغ جمیعھا في نفس إنسانیة واحدة ، وبنى 

  الإنسان المسلم بناء فكریاً ، ونفسیاً ، وخلقیاً ، واجتماعیاً ، وجمالیاً .

قلب كبیر ، وعزم المسلم الذي رباه القرآن یتمتع برویة صحیحة ، وإدراك دقیق ، ووعي عمیق ، لھ  

متین ، وإرادة صلبھ ، ھدفھ أكبر من حاجاتھ ، ورسالتھ أسمى من رغباتھ ، یملك نفسھ ولا تملكھ ، 

  ویقود ھواه ولا ینقاد لھ ، تحكمھ القیم ویحتكم إلیھا ، من دون أن یسخرھا أو یسخر منھا .

ات ، وطبعت أجیالاً متعاقبة بطابع ھذا الكتاب الذي ربىّ الإنسان المسلم تربیة أساسھا السیطرة على الذ 

  أخلاقي ، ولا بد من أن یكون مرتكزاً في أصول دعوتھ ، وطرائق تربیتھ على أسس رائعة مثلى .

فمن أسالیب القرآن اعتماده على المناقشة والحوار في إقناع المخاطب ، وھذا الأسلوب ینمي شخصیة  

  المخاطب ، قال تعالى : 

نْ خَلقََ السَّمَ  اوَاتِ وَالأْرَْضَ وَأنَْزَلَ لكَمُْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأنَْبَتنْاَ بھِِ حَدَائِقَ ذَاتَ بھَْجَةٍ مَا كَانَ لكَمُْ أنَْ ﴿ أمََّ

نْ جَعلََ الأْرَْضَ قرََاراً وَجَعلََ خِلاَلھََ  ِ بلَْ ھمُْ قوَْمٌ یعَْدِلوُنَ * أمََّ نْھَاراً وَجَعلََ لھََا ا أَ تنُْبتِوُا شَجَرَھَا أئَلِھٌَ مَعَ �َّ

ِ بلَْ أكَْثرَُھمُْ لاَ یَعْلمَُونَ ﴾   رَوَاسِيَ وَجَعلََ بیَْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزاً أئَلِھٌَ مَعَ �َّ

  ]61-60[ سورة النمل : 

واعتمد القرآن أیضاً أسلوب القصة في تربیة المؤمنین ، لكن منھج القرآن في القصة خاص بھ ، فھو لا  

لقصة إلا ما یتعلق بالغرض الذي سیقت القصة من أجلھ ، فھو یترفع عن التفاصیل التي لا یسوق من ا
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ً یشبھ  ً على القصة ، وكثیراً ما یعقب على أحداث القصة تعقیبا تسھم في إیضاح الغرض ، وتعد عبئا

سیدنا القانون الثابت ، لیستفید منھ قارئ القرآن في كل زمان ومكان ، فقد قصّ القرآن علینا قصة 

  ، وھا ھو ذا یونس علیھ الصلاة والسلام النبي الكریم ینادي ربھ وھو في بطن الحوت : یونس

یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ ﴾﴿ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ * فاَسْتجََبْنَا لھَُ    وَنَجَّ

  ]88- 87نبیاء: [ سورة الأ

  انتھت القصة ، التعقیب :  

  ﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]88[ سورة الأنبیاء: 

ھذه ھي القاعدة التي أدخلھا القرآن في خلیات القصة لیجعل من القصة قانوناً ، ولیبعدھا على أن حدثاً  

  وقع ولن یقع مرةً ثانیة .

حب ، لذلك خاطب القرآن عقلھ من خلال الحوار ، وخاطب وبما أن الإنسان عقل یدرك ، وقلب ی 

  وجدانھ من خلال الإثارات العاطفیة ، قال تعالى : 

ِّ صُورَةٍ مَا اكَ فعَدََلَكَ * فيِ أيَ كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ * الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ نْسَانُ مَا غَرَّ   شَاءَ رَكَّبكََ ﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ

  ]8- 6ر : [ سورة الإنفطا

، المجردة وتجسید لھا في صور حسیة واستخدم القرآن الكریم أسلوب المثل ، وفي المثل تقریب للحقائق 

  قال تعالى : 

َ ﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أعَْمَالھُُمْ كَسَرَابٍ بقِِیعَةٍ یَحْسَبھُُ الظَّمْآنَُ مَاءً حَتَّى إذِاَ جَاءَهُ لَمْ یجَِدْهُ شَیْ   عِنْدَهُ ئاً وَوَجَدَ �َّ

ُ سَرِیعُ الْحِسَابِ ﴾   فوََفَّاهُ حِسَابھَُ وَ�َّ

  ]39[ سورة النور : 

ھذه لمحات سریعة عن أسالیب القرآن في تربیة الإنسان ، لكن ھذا الموضوع لا تتسع لھ المجلدات ،  

  ولكن أخذ القلیل خیر من ترك الكثیر .

 


